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  بالإسكندریة –كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 
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  

  مقدمة:

الحمد الله رب العالمین، خلق الإنسان من طین، ثم سـواه ونفـخ فیـه مـن 

ه وجعلــه فــي أحســن تقــویم، والصــلاة والســلام علــى أشــرف المرســلین، دعــا روحــ

الحـلال وسـلوك سـبیل الـورع  إلى الخیر والصلاح في الدین، وحثنا على الكسـب

والبعــــد عــــن الشــــبهات، والتحلــــل مــــن المظــــالم والــــتخلص مــــن الخبیــــث اســــتبراء 

  للعرض والدین، وطلبا لمرضاة رب العالمین وبعد:

د اعتنــــى بالمــــال عنایــــة تامــــة، فهــــو عصــــب الحیــــاة وقــــوام فــــإن الإســــلام قــــ    

المجتمعـــات وأحـــد الضـــرورات الخمـــس التـــي عنـــي الشـــارع فـــي الحفـــاظ علیهـــا. 

ولأهمیة هذا المـال فـإن االله تعـالى وضـع تشـریعا دقیقـا للتصـرف فیـه فبـین طـرق 

  كسبه وجهة إنفاقه.

الحثیــــث وبمـــا أن الإنســــان قــــد فطــــر علــــى حـــب المــــال وامتلاكــــه والســــعي      

جعــل االله  ،) ســورة الكهــف٤٦(} الْمَــالُ وَالْبَنُــونَ زِینَــةُ الْحَیَــاةِ الــدُّنْیَا{لجمعــه وتكثیــره 

تملكـــه لهـــذا المـــال خاضـــعا للضـــوابط الشـــرعیة والمـــوازین العادلـــة، ووضـــع مـــن 

العقوبــات الدنیویــة والأخرویــة كوعیــد وتهدیــد لمــن خــالف تلــك الضــوابط والقیــود 

  المرعیة. 

لقضـایا المهمـة التـي اعتنـت بهـا الشـریعة وفصـلها الفقهـاء هـي مسـألة ومن ا    

الكســـب الخبیـــث والـــتخلص منـــه، والجهـــات التـــي یجـــوز الصـــرف علیهـــا، لـــذلك 

جــاءت هــذه الدراســة لتكشــف لنــا عــن بعــض المســائل المتعلقــة فــي هــذا البــاب، 

وخاصــة فــي هــذا الزمــان الــذي تعــددت فیــه طــرق الكســب الحــرام وفــي طلیعتهــا 

ائــد الربویــة التــي عمــت بهــا البلــوى وعظمــت بهــا المصــیبة، وقــد جــاء تقســیم الفو 

  الدراسة كالآتي:

  التمهید:حرمة الفوائد من المصارف الربویة. 

  المطلب الأول: آراء العلماء في التخلص من المال الحرام.
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  المطلب الثاني: مصرف المال الحرام، ومنه الفوائد البنكیة.

  ئج الخاتمة وفیها أهم النتا

وفي الختام هذا جهد المقل، فـإن أحسـنا وأصـبنا فمـن االله وحـده وإلیـه یـرد الخیـر     

  كله، وإن أخطأنا وقصرنا فمنا ومن الشیطان، ولا حول ولا قوة إلا باالله.

  

  الباحثان
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  تمهید: حرمة الفوائد من المصارف الربویة:

كتــــاب والســــنة ممــــا لا شــــك فیــــه أن الربــــا حــــرام قطعــــا، وحرمتــــه ثابتــــة بال      

ــا{     والإجمــاع، فقــد قــال تعــالى " بَ ــرَّمَ الرِّ ــعَ وَحَ ــهُ الْبَیْ ــلَّ اللّ ) ســورة ٢٧٥(}   وَأَحَ

بَـا إِن {،  وقال تعالى " البقـرة یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِـنَ الرِّ

أن  -رضي االله عنه -عن جابر بن عبد االله،  و ) سورة البقرة٢٧٨(َ◌} كُنتُم مُّؤْمِنِین

  )١("  لعن آكل الربا وموكله وشاهدیه وقال هم في الإثم سواء: " رسول االله 

علـــى تحـــریم الربـــا، ولا شـــك أن الفوائـــد المصـــرفیة التـــي  )٢(وانعقـــد الإجمـــاع    

تعطیها البنوك التجاریـة والمنشـئات الصـناعیة هـي فوائـد ربویـة لأنهـا عبـارة عـن 

وتسمیتها ودائـع  ،)٣(ئد مشروطة على القروض، وكل قرض جر نفعا فهو ربافوا

لا یغیـــر مـــن حقیقتهـــا شـــیئا، والعبـــرة فـــي العقـــود للمقاصـــد والمعـــاني لا للألفـــاظ 

والمباني، فالمصارف تتملك ما فیها من ودائع كما یملك المقترض المقترض ما 

  اقترضه والودائع لا تنقل الملكیة.

ن أموال الودائع لأربابهـا كمـا یضـمن المقتـرض، والودائـع والمصارف تضم     

  لا تضمن إلا بالتعدي والتقصیر.

ومع جلاء هذا الأمر فقد صدرت بعض الفتاوى الشاذة المریبة التي لا قوام     

لها ولا زمام تبیح أخذ الفوائد من البنوك خارقـة بـذلك مـا اتفقـت علیـه النصـوص 

والمؤتمرات العلمیة والنـدوات المتخصصـة فـي ما أجمعت علیه المجامع العلمیة 

                                                           

 ).٣/١٢١٨( -باب لعن آكل الربا وموكله –صحیح مسلم  (١) 

 .٣١الإجماع لأبوبكر محمد بن إبراهیم بن المنذر صـ(٢) 

قــال فــي التلخــیص الحبیــر :" قــال عمــر بــن بــدر فــي المغنــي : لــم یصــح فیــه شــيء وأمــا  (٣)

ســـامة فـــي إمــام الحـــرمین فقـــال : إنـــه صـــح وتبعـــه الغزالـــي، وقـــد رواه الحـــارث بـــن أبـــي أ

نهـى عـن قـرض جـر منفعـة " وفـي  مسنده من حدیث علي باللفظ الأول :" أن النبـي 

اسناده سؤر  بن مصعب وهو متروك، ورواه البیهقي في المعرقة عـن فضـالة ابـن عبیـد 

موقوفا بلفظ :" كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ". انظـر التلخـیص الحبیـر 

 ).٩/٣٧٣شرح الرافعي (لابن حجر مطبوع مع المجموع و 
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عدد من عواصم الإسلام، والتي أجمعت كلها علـى أن الفوائـد البنكیـة هـي الربـا 

  )١( المحرم بعینه.

ـــاب المضـــاربة      ـــد مـــن ب ـــى أن هـــذه الفوائ وقـــد اســـتند أصـــحاب هـــذا القـــول إل

ن المشـــروعة، ولكـــن فـــي واقـــع الأمـــر هنـــاك فـــروق جوهریـــة بـــین المضـــاربة وبـــی

  الودائع البنكیة أهمها: 

أن المضـــاربة شـــركة بـــین رب المـــال والعامـــل إذ هـــي " عقـــد علـــى  -١

، فالعلاقــة )٢(الشــركة بمــال مــن أحــد الجــانبین وعمــل مــن الآخــر " 

بینهما قائمة على الاشتراك غنما وغرما، والمضارب لا یملك المال 

إنمــا هــو وكیــل فیــه یتصــرف بــإذن صــاحبه. أمــا علاقــة المــودعین 

مصـــــارف فهـــــي علاقـــــة دائـــــن بمـــــدین، ولیســـــت علاقـــــة شـــــراكة، بال

والمصـــــــارف تملـــــــك الودائـــــــع ولهـــــــا حریـــــــة التصـــــــرف اســـــــتثمارا أو 

  استهلاكا.

أن المال في ید المضارب ینطبق علیه حكم الأمانة ولا یضمن إلا  -٢

والبنــوك ضــامنة  ،)٣(بالتعــدي أو التقصــیر، وهــو حكــم مجمــع علیــه

 لهذه الودائع كما ذكرنا.

هاء أنه لا یجوز لأحد طرفي المضـاربة أن یشـترط لنفسـه أجمع الفق -٣

ربحــا معینــا بالمقــدار أو منفعــة خاصــة، والبنــوك تعطــي علــى هــذه 

 الودائع أرباحا محددة ومضمونة

أن رب المـــال فـــي المضـــاربة معـــرض للخســـارة، كمـــا هـــو معـــرض  -٤

للربح، والمودع له ربح مضـمون ولا یتعـرض للخسـارة، وإن تعـرض 

                                                           

  )٢/٤١٠،٤٠٩فتاوى معاصرة، القرضاوي ( (١)

)، حاشـیة ابـن ٥/١٥، المغنـي، ابـن قدامـة ()٤٤٥/ ٨(قاضـي زاده  ،انظر نتائج الأفكار(٢) 

 ).٥/٦٤٥عابدین (

 ) وما بعدها.٧/٢١٨انظر الهدایة وشروحها ( (٣)
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ف ما ولسبب ما فذلك حالة نادرة والنادر لا حكم لخسارة ما في ظر 

 )١( له.

وهنــاك حجــج أخــرى یســوقه أصــحاب هــذا الــرأي علــى إباحــة الفوائــد        

ـــــة، منهـــــا الاحتجـــــاج بالمصـــــلحة الحاجیـــــة أو الضـــــروریة، وبـــــالعرف  البنكی

الشائع، وبالتفرقة بین ربا القرض الإنتاجي وربا القرض الاسـتهلاكي، والربـا 

لربا الیسـیر، إلـى غیـر ذلـك مـن الحجـج التبریریـة التـي هـي أوهـى الفاحش وا

 من خیوط العنكبوت، ولا تتسع هذه العجالة لبسطها وتفنیدها.

وعلى ذلـك فـلا یصـح لأربـاب هـذه الفوائـد أن ینتفعـوا بهـا بـأي وجـه مـن     

، یســـتوي فـــي ذلـــك أن یرتفـــق بـــه فـــي )٢(وجـــوه الانتفـــاع، لأنهـــا مـــال ســـحت

و اللباس أو المسـكن أو شـراء المحروقـات ودفـع الضـرائب الطعام والشراب أ

عادلــة كانــت أو جــائرة، إلا إذا كانــت ضــرائب علــى هــذه الفوائــد نفســها، ولا 

یجوز للشخص الإفادة من المال الحرام لنفسـه أو لأهلـه، إلا أن یكـون فقیـرا 

  )٣(أو غارما یحق له الأخذ من الزكاة. 

  

  تخلص من المال الحرام.المطلب الأول: آراء العلماء في ال

  یجب أن نفرق هنا بین حالتین:    

                                                           

 ).١/٦٠٧الفتاوى المعاصرة، القرضاوي ( (١)

كــل حــرام قبــیح الــذكر وقیــل هــو مــا خبــث مــن المكاســب وحــرم فلــزم عنــه :  الســحت لغــة (٢)

العار وقبیح الـذكر كـثمن الكلـب والخمـر والخنزیـر والجمـع أسـحات وإذا وقـع الرجـل فیهـا 

قیل قد أسحت الرجل والسحت الحرام الذى لایحل كسـبه لأنـه یُسـحت البركـة أى یـذهبها 

  )ط أولى –بیروت  –ط دار صادر  ٤١صـ ٢لسان العرب لابن منظور جـ(

حاشـــیة ابـــن (: الحـــرام أو مـــا خبـــث مـــن المكاســـب فلـــزم عنـــه العـــار  الســـحت اصـــطلاحا

 .)م١٩٩٥هـ ١٤١٥ ١لبنان جـ –ط دار الفكر بیروت  ٥١٤صـ ٤عابدین جـ

 ).٢/٤١٠( الفتاوى المعاصرة (٣)
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: كــأن یؤخــذ عــن : إذا كــان المــال الحــرام أخــذ جبــرا عــن مالكــه الحالــة الأولــى

والنهب ونحو ذلـك، فإنـه یجـب علـى آخـذ لمـال فـي  )١(طریق السرقة أو الغصب

هــــذه الحالــــة أن یــــرده إلــــى صــــاحبه إن كــــان معروفــــا، وإن كــــان غائبــــا فینتظــــر 

ره أو الإیصـال إلیـه، وإن كانـت لـه زیـادة ومنفعـة فلتجمـع فوائـده إلـى وقـت حضو 

    )٢( حضوره، فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته.

فإن كان المال الحرام لا یختص بمالك معین كأن یكـون قـد أخـذ مـن جماعـة لا 

تحصى كثرة، كغلول الغنیمة مثلا، فإنها بعد تفرق الغزاة لا یقدر علـى جمعهـم، 

فیتعـــذر تفریـــق الـــدینار مـــثلا علـــى الألـــف والألفـــین، فیجعـــل المـــال فـــي وإن قـــدر 

مصالح المسلمین العامة، أو یصـرف إلـى الفقـراء والمسـاكین بنیـة الـتخلص منـه 

لا بنیــة الصــدقة، خلافــا لمــا نســب للشــافعي مــن وجــوب حفظــه ومنــع التصــرف 

                                                           

لعـرب وهـو أخـذ مـال الغیـر ظلمـا وعـدوانا (لسـان ا ،: أخذ الشـئ ظلمـا وقهـراً  الغصب لغة (١)

 ٣٧٤صــــ ٤بـــاب غصـــب وكتـــاب العـــین للخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدى جــــ ٦٤٨صــــ ١ط

  )١٤٠٩الناشر مؤسسة دار الهجرة ط الثانیة إیران سنة 

 .: منـــع الإنســـان مـــن ملكـــه والتصـــرف فیـــه بطریـــق بغیـــر اســـتحقاق الغصـــب اصـــطلاحا

  .)م١٩٩١هـ ١٤١٤ط دار الكتب العلمیة ط أولى  ١٣٥صـ ٧الحاوى للماوردى جـ(

ـــر حـــق  المبـــدع شـــرح المقنـــع لابـــن مفلـــح (أو هـــو الاســـتیلاء علـــى مـــال الغیـــر قهـــراً بغی

  ط المكتب الإسلامي). ١٤١صـ ٦المقدسي جـ

والانتهـــاب أن یأخـــذ مـــن شـــارد الانتهـــاب  ،تانهـــب لغـــة : الغنیمـــة والجمـــع نهـــاب ونهـــوب

  .اباحته لمن شاء ونهب والنهب الفارة والسلب وهو الغلبة على المال والقهر

ط  ٦٢٧صــــ ٢المصـــباح المنیـــر للفیـــومى جــــ ،بـــاب نهـــب ٧٧٣صــــ ١لســـان العـــرب جــــ(

  .)المكتبة العلمیة بیروت

النهب اصطلاحا : أخذ المال علـى وجـه علیـه نزعـه منـه بالاسـتعانة بالنـاس وبالسـلطان  

) بهـذا المعنـى حیـث ورد فیـه یمكـن اسـتدراك المنتهـب ٣٤٤صــ ١٣الحاوى للماوردى جـ(

 .إقامة الحجة علیهباستنفار الناس و 

 ).٤/٢٥١انظر زاد المعاد، ابن القیم ( (٢)
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صـدق إلا أنه منـع مـن ذلـك أیضـا فقـال: " لا أت )٢(وقد  نقل عن الفضیل ،)١(فیه

. فهـذا لـیس صـدقة حتـى یقـال )٣"(بالطیب ولا أرضى لغیري مـا لا أرضـاه لنفسـي

ــــا"  ــــل إلا طیب ــــي )٤(:" إن االله طیــــب لا یقب ــــث ف ، إنمــــا هــــو صــــرف للمــــال الخبی

أي مـن الجـائز مـن   -مصرفه الوحیـد عـن طریـق حـائزه، أو یعتبـر صـدقة منـه 

  )٥(عن صاحب المال ومالكه.  –المال الحرام 

  لأدلة على وجوب رد المال لصاحبه كثیرة منها:وا      

وَلاَ تأَْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَـا إِلَـى الْحُكَّـامِ { قوله تعالى :" -١

 .) سورة البقرة١٨٨(} لِتأَْكُلُواْ فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 

لالــة : لا یأكــل بعضــكم مــال بعــض بغیــر حــق فیــدخل فــى هــذا القمــار وجــه الد

والخــــداع والغصــــوب وجحــــد الحقــــوق ومــــالا تطیــــب بــــه نفــــس مالكــــه أو حرمتــــه 

الشــــرعیة وإن طابــــت علــــى نفــــس مالكــــه كمهــــر البغــــى وحلــــوان الكــــاهن وأثمــــان 

                                                           

 )٤/٢١٠الفتاوى الكبرى، ابن تیمیة ( (١)

الفضــیل هــو : الإمــام علــى الفضــیل بــن عیــاض التمیمــى البربــوعى المــروزى الزاهــد احــد  (٢)

الأعـلام شــیخ الحـرم الــذى قـال فیــه ابــن المبـارك مــا بقـى علــى ظهـر الأرض أفضــل مــن 

  .عیاضالفضیل بن 

  .قال إبراهیم بن شماسي وغیره مولد الفضیل بسمرقند ونشا بأبیورد

   .وقال ابن سعد ولد بخراسان سمع بالكوفة ثم تعبد ونزل بمكة

  .وكان ثقة نبیلاً فاضلاً عابداً المنبر الحدیث

قال النسائي فقه مأمون أو قال هارون الرشید ما رأیـت فـى العلمـاء أهیـب مـن مالـك ولا أروع 

  .لفضیلمن ا

تــذكرة الحفــاظ لأبــو عبــداالله شــمس (هـــ وقــد نیــف علــى الثمــانین ١٨٧قیــل تــوفى یــوم عاشــوراء 

 هـ).١٣٧٧ط دائرة المعارف العثمانیة بحیدرآباد  ٢٤٥صـ ١الدین الذهبى جـ

 ).٢/١٢١الغزالي، إحیاء علوم الدین ( (٣)

 ).٢/٧٠٣( –باب قبول الصدقة من الكسب الطیب  –صحیح مسلم  (٤)

 ).٢/٤١١نظر فتاوى معاصرة، القرضاوي (ا (٥)
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ط  ٧١٣الجـــامع لاحكـــام القـــرآن للقرطبـــى المجلـــد الأول صــــ(الخمـــور والخنـــازیر 

  .الشعب

یَا أَیُّهَا الَّـذِینَ آمَنُـواْ لاَ تـَأْكُلُواْ أَمْـوَالَكُمْ بَیْـنَكُمْ بِالْبَاطِـلِ إِلاَّ { قوله تعالى : -٢

 ) سورة النساء٢٩(}  أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَراَضٍ مِّنكُمْ 

فـــى هـــذه الآیـــة نهـــى االله تبـــارك وتعـــالى عبـــاده المـــؤمنین عـــن أن یـــأكلوا أمـــوال 

أى بأنواع المكاسب التـى هـى غیـر شـرعیة كـأنواع الربـا بعضهم بعض بالباطل 

تفســیر القــرآن العظــیم (والقمــار ومــا جــرى مجــرى ذلــك مــن ســائر صــنوف الخیــل 

ط الشــــعب تحقیــــق عبــــدالعزیز غنــــیم ومحمــــد أحمــــد  ٢٣٣صـــــ ٢لابــــن كثیــــر جـــــ

 .عاشور ومحمد إبراهیم البنا

 )١(:" لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب من نفسه ". قوله  -٣

مـــن    :" قـــال أن رســـول االله   -رضـــي االله عنـــه  –أبـــي هریـــرة  عـــنو  -٤

كانــت عنــده مظلمــة لأخیــه فلیتحللــه منهــا فإنــه لــیس ثــم دینــار ولا درهــم 

من قبـل أن یؤخـذ لأخیـه مـن حسـناته فـإن لـم یكـن لـه حسـنات أخـذ مـن 

 )٢(".  سیئآت أخیه فطرحت علیه 

ـــة علـــى وجـــوب صـــرفه فـــي المصـــالح العامـــة إن تعـــذر رده إلـــى  والأدل

  أربابه ما یلي:

فـــي جنـــازة،  مـــا رواه رجـــل مـــن الأنصـــار قـــال :" خرجنـــا مـــع رســـول االله  -١

وهـــو علــى القبــر یوصـــي الحــافر : أوســع مـــن قبــل رجلیـــه  فرأیــت رســول االله 

أوســع مـــن قبـــل رأســـه، فلمــا رجـــع اســـتقبله داعـــي امــرأة، فجـــاء وجـــيء بالطعـــام، 

ــا یلــوك لقمــة فــي  رســول االله  فوضــع یــده ثــم وضــع القــوم فــأكلوا، فنظــر آباؤن

فمــه، ثــم قــال: أجــد لحــم شــاة أخــذت بغیــر إذن أهلهــا، فأرســلت المــرأة: یــا رســول 

االله إني أرسلت إلـى البقیـع تُشـترى لـي شـاة فلـم توجـد، فأرسـلت إلـى جـار لـي قـد 

                                                           

 .) والحدیث عن على بن یزید بن أبى حرة الرفاشى عن عمه٦/١٠٠سنن البیهقي ( (١)

 )٥/٢٣٩٤( –باب القصاص یوم القیامة  –رواه البخاري  (٢)
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اشترى شاة أن أرسل بها إلي بثمنها فلم یوجد، فأرسلت إلى امرأتـه فأرسـلت إلـي 

 )١( :" أطعمیه الأسارى ". بها، فقال رسول االله

وجـه إلـى الانتفـاع بهـذا اللحـم  -  -ووجه الدلالـة مـن هـذا الحـدیث:أن النبـي 

المشوي المسروق، ولم یأمر بإهداره بالحرق مثلاً، بل استبقى ماهیته ووجه إلى 

  الانتفاع به.

ومـــن ثـــم یحــــل الانتفـــاع بالمــــال المكتســـب مــــن حـــرام بإنفاقــــه فـــي المصــــالح    

 الانتفاع به. ولا یحل لذي الید علیهالعامة، 

لبعض كفار مكة وذلك عنـدما نـزل  –رضي االله عنه  –مراهنة أبي بكر  -٢

ـــروم.... "  ـــه تعـــالى :" آلـــم غلبـــت ال . فقـــد كـــذب المشـــركون ) ســـورة الـــروم٢(قول

وكذبوا خبر هزیمة الـروم لفـارس بعـد بضـع سـنین كمـا أخبـر  –  –الرسول 

لــــروم الســــابقة، وقــــال بعــــض المشــــركین لــــبعض االله تعــــالى فــــي آیــــات ســــورة ا

الصحابة الكرام ومنهم أبو بكـر الصـدیق : ألا تـرون مـا یقـول صـاحبكم یـزعم 

أن الروم ستغلب فـارس؟ فخـاطرهم أبـو بكـر علـى ذلـك، فلمـا حقـق االله صـدقه 

وغلبت الروم فارس وكسب أبو بكر الرهان، وكان مائة مـن الإبـل. قـال علیـه 

ســحت فتصــدق بــه " وفــرح المؤمنــون بنصــر االله وكــان  الصــلاة والســلام:" هــذا

 قد نزل تحریم القمار بعد إذن رسول االله لأبـي بكـر فـي المخـاطرة مـع الكفـار.

)٢(  

فقوله علیه الصلاة والسـلام:" هـذا سـحت فتصـدق بـه " یـدل علـى أن المـال   

الحـرام یُتصــدق بــه، إذ لـو كــان التصــدق بالمـال الحــرام ممنوعــا لمـا أمــره علیــه 

  لصلاة والسلام بذلك.ا

                                                           

 )٣/٢٤٤( –باب اجتناب الشبهات  –رواه أبو داود  (١)

السنن إلا أنه لم یرد بلفـظ " هـذا سـحت  )، ورد هذا الحدیث في٢٠/١٦تفسیر القرطبي ( (٢)

ســورة  –)، النســائي ٥/٣٤٣( –بــاب ومــن ســورة الــروم  –فتصــدق بــه " انظــر الترمــذي 

 )٦/٤٢٦( –الروم 
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اشترى جاریـة فلـم یظفـر  –رضي االله عنه  –جاء في الأثر أن ابن مسعود  -٣

بمالكها لینقده الثمن فطلبه كثیرا فلم یجده فتصدق بـالثمن وقـال: اللهـم هـذا عنـه 

  إن رضي وإلا فالأجر لي.

عن توبـة الغـال ومـا یؤخـذ منـه بعـد تفـرق  –رضي االله عنه  –وسئل الحسن  

  )١( ل یتصدق    به.الجیش فقا

وروي أن رجلا سولت له نفسه فغل مائة دینار مـن الغنیمـة، ثـم أتـى أمیرهـا     

فـــأتى معاویـــة فـــأبى أن  .لیردهـــا إلیـــه فـــأبى أن یقبضـــها وقـــال لـــه : تفـــرق النـــاس

فقــال: ادفــع خمســها إلــى معاویــة، وتصــدق بمــا  )٢(فــأتى بعــض النســاك .یقــبض

  )٣( لم یخطر له ذلك.یبقى، فبلغ معاویة قوله، فتلهف إذ 

القیــاس علــى اللقطــة التــي لا یعــرف مالكهــا فــإن المجهــول كالمعــدوم، قــال  -٤

علیـــه الصـــلاة والســـلام :" فـــإن وجـــدت صـــاحبها فارددهـــا لـــه وإلا فهـــي مـــال االله 

بعـد  –، فكما أن الملتقط یسـتحق اللقطـة المجهـول صـاحبها )٤(یؤتیه من یشاء "

ینتفــع بالمــال الحــرام الــذي تعــذر رده إلــى فكــذلك الفقیــر وبیــت المــال  –التعریــف 

  صاحبه.

اتفق المسلمون على أنه من مات ولا وارث له معلوماً، فمالـه یصـرف فـي   -٥

مصــالح المســلمین، مــع أنــه لا بــد فــي غالــب الخلــق أن یكــون لــه عصــبة بعیــد، 

  )٥( كالمعدوم.لكن جهلت عینه، ولم ترج معرفته فجعل 

عقول بقولــه :" إن هــذا المــال متــردد بــین أن اســتدل الغزالــي علــى ذلــك بــالم -٦

یضیع وبین أن یصرف إلى خیر، إذ قد وقع الیأس من مالكه، وبالضرورة یعلم 

أن صــرفه إلــى خیــر أولــى مــن إلقائــه فــي البحــر، فإنــا إذا رمینــاه فــي البحــر فقــد 
                                                           

 ) ٢/٣١٦( –باب ما جاء فیمن غل وندم  –سنن سعید بن منصور  (١)

 .)٦١٤النساك جمع ناسك وهو المتعبد المتزهد (المعجم الوجیز صـ (٢)

 نفسه المصدر (٣)

 ٠)٢/١٣٦( –كتاب اللقطة  –رواه أبو داود  (٤)

 )٤/٢٠١الفتاوى الكبرى، ابن تیمیة ( (٥)
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فوتناه على أنفسنا وعلى المالك ولم تحصل منـه فائـدة، وإذا رمینـاه فـي یـد فقیـر 

لمالكــه حصــل للمالــك بركــة دعائــه وحصــل للفقیــر ســد حاجتــه، وحصــول یــدعو 

الأجـــر للمالـــك بغیـــر اختیـــاره فـــي التصـــدق لا ینبغـــي أن ینكـــر فـــإن فـــي الخبـــر 

الصحیح  أن للزارع والغارس أجرا في كـل مـا یصـیبه النـاس والطیـور مـن ثمـاره 

وزرعــه، فقــد البخــار ي مــن حــدیث أنــس " مــا مــن مســلم یغــرس غرســا أو یــزرع 

، وذلــك بغیــر )١("أو طیــر أو بهیمــة إلا كــان لــه صــدقةرعــا فیأكــل منــه إنســان ز 

وأمـــا قـــول القائـــل :" لا نتصـــدق إلا بالطیـــب، فـــذلك إذا طلبنـــا الأجــــر  ،اختیـــاره

لأنفســــنا، ونحــــن الآن نطلــــب الخــــلاص مــــن المظلمــــة لا الأجــــر، وترددنــــا بــــین 

ع،  وقـول التضییع وبین التصـدق، ورجحنـا جانـب التصـدق علـى جانـب التضـیی

فهــو كــذلك، ولكنــه علینــا حــرام  ،القائــل: لا نرضــى لغیرنــا مــا لا نرضــاه لأنفســنا

ـــه وللفقیـــر حـــلال إذ أحلـــه دلیـــل الشـــرع، وإذا اقتضـــت المصـــلحة  لاســـتغنائنا عن

التحلیـــل وجـــب التحلیـــل، وإذا حـــل فقـــد رضـــینا لـــه الحـــلال، ونقـــول : إن لـــه أن 

یاله وأهله فـلا یخفـى، لأن الفقـر یتصدق على نفسه وعیاله إذا كان فقیرا، أما ع

لا ینتفي عنهم بكونهم من عیاله وأهلـه، بـل هـم أولـى مـن یتصـدق علـیهم، وأمـا 

هو فله أن یأخـذ منـه قـدر حاجتـه، لأنـه أیضـا فقیـر، ولـو تصـدق بـه علـى فقیـر 

  )٢.(لجاز، وكذا إذا كان هو الفقیر

أن تحــبس وإمــا  ولا شــك أن هــذا هــو الــراجح المتعــین، لأن هــذه الأمــوال إمــا    

أن تتلــــف، وإمــــا أن تنفــــق. فأمهــــا إتلافهــــا فإفســــاد، واالله لا یحــــب الفســــاد، وهــــو 

وأمـا حبسـها دائمـاً أبـداً قـد نهـى عـن إضـاعة المـال.  - –إضاعة لها، والنبي 

إلــى غیــر غایــة منتظــرة، بــل مــع العلــم أنــه لا یرجــى معرفــة صــاحبها ولا القــدرة 

فــإن الإتــلاف إنمـــا حــرم لتعطیلهــا عـــن  ،افهــذا مثــل إتلافهـــ ،علــى إیصــالها إلیـــه

  انتفاع الآدمیین بها، وهذا تعطیل أیضاً، بل هو أشد منه من وجهین:

                                                           

 )٢/٨١٧( –باب فضل الغرس والزرع  –البخاري  (١)

 )٢/١٢٢،١٢١الغزالي ( ،الإحیاء (٢)
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ـــاع بـــه. ـــر انتف ـــه مـــن غی ـــاجون إلی ـــاء مـــا یحت ـــه تعـــذیب للنفـــوس بابق   أحـــدهما: أن

الثاني: أن العادة جاریة بـأن مثـل هـذه الأمـور لا بـد أن یسـتولي علیهـا أحـد مـن 

لــم ینفقهــا أهــل العــدل والحــق، فیكــون حبســها إعانــة للظلمــة الظلمــة بعــد هــذا إذا 

وتســلیماً فــي الحقیقــة إلـــى الظلمــة، فیكــون قــد منعهـــا أهــل الحــق وأعطاهــا أهـــل 

فقـد  بمسـبغةالباطل، ولا فرق بین القصد وعدمه في هذا، فإن مـن وضـع إنسـاناً 

ن قتــل، ومــن ألقــى اللحــم بــین الســباع فقــد أكــل، ومــن حــبس الأمــوال العظیمــة لمــ

یســتولي علیهــا مــن الظلمــة فقــد أعطــاهم إیاهــا. فــإذا كــان إتلافهــا حرامــاً وحبســها 

أشــد مــن إتلافهــا تعــین إنفاقهــا، ولــیس لهــا مصــرف معــین، فتصــرف فــي جمیــع 

، هجهـــات البـــر والقـــرب التـــي یتقـــرب بهـــا إلـــى االله ؛ لأن االله خلـــق الخلـــق لعبادتـــ

  )١(.في سبیل االلهوخلق لهم الأموال لیستعینوا بها على عبادته فتصرف 

  الحالة الثانیة: التحلل من المال الحرام إذا أخذ برضى واختیار من مالكه.

، ولعـــب القمـــار، )٣(، والكهانـــة)٢(وذلـــك مـــثلا كمهـــور البغـــاء، وأجـــرة النائحـــة     

  وثمن الخمر، والربا على القروض، والمراهنة على الباطل ونحو ذلك.

هـــذا المـــال الحـــرام فهـــل یـــردون المـــال إلـــى  فـــإذا أراد هـــؤلاء التوبـــة والتحلـــل مـــن 

  أصحابه أم یدفعونه في المصالح العامة للمسلمین؟

  للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال :    

                                                           

 )٤/٢١١،٢١٠الفتاوى الكبرى، ابن تیمیة ( (١)

باب قال والاسم النـواح وربمـا النیـاح  النائحة : مصدر ناحت المرأة على المیت نوحاً من (٢)

 ).٣٢٤بالكسر فهى نائحة والنیاحة اسم عنه (المصباح المنیر للفیومى صـ

الكهانة : مصدر كهن وتكهن بمعنى أخبره بالغیب وبـالأمر علـى وجهـة التوقیـع والكـاهن  (٣)

ـــا وعنـــد الیهـــود  ،مـــن تنبـــأ بالغیـــب ومـــن العـــرب مـــن كـــان یســـمى الطبیـــب والمـــنجم كاهن

ــدین الــذى ارتقــى إلــى درجــة الكهنــوت جمعهــا كهــان  ولكنــة والكهــان وا لنصــارى رجــل ال

 ).٥٤٤حرمة الكاهن (المعجم الوجیز صـ
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: لا یــرد إلــى مالكــه ولا یملكــه الطــرف الآخــر المشــترك فــي العمــل القــول الأول

فیـة وهـو الحرام، إنما یصرف في المصالح العامة للمسلمین، ذهب إلى هذا الحن

  )١( قول عند المالكیة والحنابلة.

  واستدلوا على ذلك بالأدلة الآتیة:    

رجـــلا مـــن  –  –عـــن أبـــي حمیـــد الســـاعدي قـــال :" اســـتعمل ر ســـول االله  -١

الأزد یقال ابن اللتبیة على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلـي قـال 

ثنــى علیــه وقــال :" مــا بــال عامــل علــى المنبــر فحمــد االله وأ : فقــام رســول االله 

أبعثه فیقـول: هـذا لكـم وهـذا أهـدي لـي ؟أفـلا قعـد فـي بیـت أبیـه أو فـي بیـت أمـه 

حتى ینظـر أیهـدى إلیـه أم لا ؟ والـذي نفـس محمـد بیـده لا ینـال أحـد مـنكم منهـا 

، أو بقــرة لهــا )٢(شــیئا إلا جــاء بــه یــوم القیامــة یحملــه علــى عنقــه: بعیــر لــه رغــاء

إبطیــه، ثــم قــال : اللهــم هــل  ر، ثــم رفــع یدیــه حتــى رأینــا عفرتــيخــوار أوشــاة تیعــ

  )٣(" .بلغت اللهم فاشهد

فلـــیس فـــي الحـــدیث مـــا یـــدل علـــى أنـــه أمـــر ابـــن اللتبیـــة بـــرد الهـــدایا إلـــى       

  أربابها، فلم یبق إلا القول بردها إلى بیت مال المسلمین.

                                                           

)، المبــدع، لابــن ٢/٦١٨مقــدمات ابــن رشــد ( ،)٧/١٠انظــر بــدائع الصــنائع، الكاســاني ( (١)

 )١٠/٤١مفلح (

ت وضـــج (المرجـــع غـــوا ورغـــاء صـــوّ (الرغـــاء : صـــوت البعیـــر یقـــال رغـــا البعیـــر ونحـــوه  (٢)

وتنــع رمعنــاه تصــحیح والیعــر صــوت  )١٧١صـــ ١٢وشــرح النــووى جـــ ،٢٧٠الســابق صـــ

هى البیاض لیس بالناصع بل قیـد  )عفرتى أبطیه( .)١٧٣صـ ١٢شرح النووى جـ(الشاة 

شـرح النـووى  ،٤٢٥المعجـم الـوجیز صــ(شئ كلون الأرض والعفر التراب جمعهـا أعفـار 

 ).١٧٣صـ ١٢على صحیح مسلم جـ

) كتــاب الامــارة الخــوار هــو صــوت ٣/١٨٣٢( –بــاب تحــریم هــدیا العمــال  –رواه مســلم  (٣)

) ٢١٤البقر والثیران وهـو الصـیاح تقـول تخـاورت الثیـران تصـایحت (المعجـم الـوجیز صــ

 .١٧١صـ١٢وشرح النووى على صحیح مسلم جـ
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یصـادر  – رضي االله عنه –فعل الصحابة رضي االله عنه حیث كان عمر  -٢

أمـــوال الـــولاة التـــي یأخـــذونها بســـبب الولایـــة أو یشـــاطرهم نصـــفها، فقـــد روى أبـــو 

هریــرة عــن نفســه لمــا كــان والیــا علــى البحــرین فیقــول :" لمــا قــدمت مــن البحــرین 

قال لي عمر : یا عدو االله وعدو الإسلام خنت مال االله، فقلت: لسـت بعـدو االله 

، ولم أخن مال االله ولكنها أثمان خیـل ولا عدو الإسلام ولكني عدو من عاداهما

لي تناتجت وسهام اجتمعت، قال ذلـك ثـلاث مـرات، ثـم غرمنـي اثنـي عشـر ألفـا 

 .")١(  

یقـــول شـــیخ الإســـلام ابـــن تیمیـــة :" ومــــا أخـــذه العمـــال وغیـــرهم مـــن مــــال       

المســــلمین بغیـــــر حـــــق، فلـــــولي الأمـــــر العــــادل اســـــتخراجه مـــــنهم كالهـــــدایا التـــــي 

قــال بعــد أن ســرد حــدیث ابــن اللتبیــة : " وكــذلك ثــم  )٢(عمــل "یأخــذونها بســبب ال

محابــاة الــولاة فــي المبایعــة والمــؤاجرة والمضــاربة والمســاقاة والمزارعــة ونحــو ذلــك 

مـن   -رضـي االله عنـه  –هو من نـوع الهدیـة، ولهـذا شـاطر عمـر بـن الخطـاب 

خصـوا  عماله من كان له فضـل ودیـن لا یـتهم بخیانـة، وإنمـا شـاطرهم لمـا كـانوا

به لأجل الولایـة مـن محابـاة وغیرهـا، وكـان الأمـر یقتضـي ذلـك، لأنـه كـان إمـام 

  )٣(عدل، یقسم بالسویة"

ومن المستحسن هنا أن نورد قول ابن القیم حیث ذكر حجج مقنعة للتصرف    

فـــي هـــذا المـــال فقـــال:" فـــإن قیـــل: فمـــا تقولـــون فـــي كســـب الزانیـــة إذا قبضـــته ثـــم 

  ا قبضته إلى أربابه؟ أم یطیب لها ؟ أم تتصدق به؟  تابت، هل یجب علیها رد م

ــــدافع وقــــد اســــتوفى عوضــــه المحــــرم كمــــن        ــــوض برضــــى ال إن كــــان المقب

عاوض على خمر أو خنـزیر أو على زنا أو فاحشـة، فهـذا لا یجـب رد العـوض 

على الدافع لأنه أخرجه باختیاره واسـتوفى عوضـه المحـرم، فـلا یجـوز أن یجمـع 

                                                           

 )٢/٣٧٨المستدرك على الصحیحین ( (١)

 )٢٨/٢٨٠مجموع فتاوى ابن تیمیة ( (٢)

 )٢٨/٢٨١مجموع الفتاوى ( (٣)
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والمعــوض عنــه، فــإن فــي ذلــك إعانــة لــه علــى الإثــم والعــدوان لــه بــین العــوض 

وتیســیرا لأصــحاب المعاصــي، ومــاذا یریــد الزانــي وصــاحب الفاحشــة إذا علــم أن 

ینــال غرضــه ویســترد مالــه؟ فهــذا ممــا تصــان الشــریعة عــن الإتیــان بــه ولا یســوغ 

ن القول به، وهو یتضمن الجمع بین الظلم والفاحشـة والغـدر، ومـن أقـبح القـبح أ

یستوفي  عوضه من المزني بها ثـم یرجـع فیمـا أعطاهـا قهـرا، وقـبح هـذا مسـتقر 

فــي فطــر جمیــع العقــلاء فــلا تــأتي بــه شــریعة، ولكــن لا یطیــب للقــابض أكلــه بــل 

ولكـن خبثـه لخبـث مكسـبه لا لظلـم  - –هو خبیث كمـا حكـم علیـه رسـول االله 

  )١(من أخذ منه، فطریق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة ".

: المــال الحــرام یــرد إلــى صــاحبه ولــیس إلــى بیــت مــال المســلمین، القــول الثــاني

وذلــك مثــل الرشــوة التــي )٣( والــراجح عنــد الحنابلــة. )٢(وإلــى هــذا ذهــب الشــافعیة 

تعطــى للقاضــي أو الحــاكم مــن أجــل اســتمالة قلبــه للحكــم بالباطل.قــال المــاوردي 

ن یقبــل هدیــة مــن خصــم ولا فــي الأحكــام الســلطانیة:" ولــیس لمــن تقلــد القضــاء أ

مــن أحــد مــن أهــل عملــه إن لــم یكــن لــه خصــم لأنــه قــد یســتعدیه فیمــا یلیــه، فــإن 

قبلها وعجل المكافأة علیها ملكها، وإن لم یعجل المكافأة علیهـا كـان بیـت المـال 

  )٤(أحق بها إن تعذر ردها على المهدي لأنه أولى بها منه " 

فعلیـه ردهـا  ،أو قبل هدیة لیس له قبولهـافإن ارتشى الحاكم وقال ابن قدامة :"  

  )٥(" إلى أربابها لأنه أخذها بغیر حق فأشبه المأخوذ بعقد فاسد

ولــم نجــد فیمــا وقــع فـــي أیــدینا مــن مراجــع، أدلـــة أســتند علیهــا أصــحاب هـــذا    

القول، إلا أنهم أخذوا بأولویة صاحب المال في ماله، وإن تعذر فإلى بیـت مـال 
                                                           

 )٤/٤٨٥زاد المعاد، ابن القیم ( (١)

)، روضة الطـالبین، ٢/٦١٨)، الإقناع، للشربیني (١٦/٢٨٣االحاوي الكبیر، الماوردي ( (٢)

  )١١/١٤٣النووي (

 )١٠/٤١)، المبدع (٣/٥٠٠)، شرح منتهى الإیرادات (١٠/١١٨لابن قدامة ( ،المغني (٣)

  )٧٥ة، الماوردي (الأحكام السلطانی (٤)

  ).١٠/١١٨لابن قدامة ( ،المغني (٥)
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أن یســـتدل لهـــم بالعمومـــات الـــواردة فـــي القـــرآن والســـنة  المســـلمین وكـــذلك یمكـــن

والتــیس تنهــى عــن أكــل المــال بالباطــل وتحــذر مــن مغبــة الظلــم وتــدعو  للتحلــل 

من المظالم، وقد سبق أن ذكرناهـا فـي الحالـة الأولـى،  أمـا الحنابلـة فقاسـوا هـذا 

مالكـه  على العقد الفاسـد، فكمـا یـرد إلـى مالكـه عنـد فسـاد العقـد، فكـذلك یـرد إلـى

  في هذه الحالة.

: أن الأموال المحرمة والقبوض الفاسدة وخاصـة الربویـة تملـك بعـد القول الثالث

التوبة، ویقر علیها صاحبها، وتنقلب له حلالا حتى لو كان عین المـال المحـرم 

باقیــا بیــده بعــد التوبــة، فإنــه یطیــب لــه أیضــا، ولا یجــب علیــه رده لصــاحبه، ولا 

ـــه، وهـــذا الـــر  ـــتخلص من ـــة فـــي هـــذه ال أي المشـــهور عـــن شـــیخ الإســـلام ابـــن تیمی

المسألة، ومن نسب إلیه هذا القول إنما اعتمد في ذلـك علـى مـا ذكـره فـي كتابـه 

" تفســیر آیــات أشــكلت "  فقــد قــال فــي تفســیره :" وأمــا المســلم فلــه ثلاثــة أحــوال: 

ن تــارة یعتقــد حــل بعــض الأنــواع باجتهــاد وتقلیــد، وتــارة یعامــل بجهــل، ولا یعلــم أ

ذلك ربا محرم، وتارة یقبض مع علمه بأن ذلك محرم " ثم قال بعد ذلك مفصـلا 

الحالـة الثالثـة :" والكفـر إذا قبضــه لكونـه قـد تـاب فالمســلم أولـى بطریـق الأولــى، 

بِّهِ فَانتَهَىَ فَلـَهُ مَـا سَـلَفَ والقرآن یدل على هذا بقوله "  { فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّ

وهذا عام في كل من جاءه موعظة من ربـه فقـد جعـل االله لـه  ،) سورة البقرة٢٧٥(} 

یَـا أَیُّهَـا الَّـذِینَ {ما سلف، ویدل علـى أن ذلـك ثبـت فـي حـق المسـلم مـا بعـد هـذا 

ــا بَ ــهَ وَذَرُواْ مَــا بَقِــيَ مِــنَ الرِّ فــأمرهم بتــرك مــا  ،) ســورة البقــرة٢٧٨(}  آمَنُــواْ اتَّقُــواْ اللّ

فَلَــهُ مَــا سَــلَفَ { رهم بــرد مــا قبضــوه، فــدل علــى أنــه لهــم مــع قولــه بقــي، ولــم یــأم

واالله یقبــل التوبــة عــن عبــاده، فــإذا قیــل: هــذا  ،) ســورة البقــرة٢٧٥(}  وَأَمْــرُهُ إِلَــى اللّــهِ 

فَمَـن { مختص بالكافرین، قیل: لیس في القرآن مـا یـدل علـى ذلـك، إنمـا قـال :" 

بِّــهِ فَــان ــن رَّ ، وهــذا یتنــاول ) ســورة البقــرة٢٧٥} ( تَهَىَ فَلَــهُ مَــا سَــلَفَ جَــاءهُ مَوْعِظَــةٌ مِّ

المســلم بطریــق الأولــى، ثــم قــال :" والتوبــة تتنــاول المســلم العاصــي، كمــا تتنــاول 

الكـــافر، وهـــذا وإن كـــان ملعونـــا علـــى مـــا أكلـــه وأوكلـــه، فـــإذا تـــاب غفـــر لـــه، ثـــم 

شــيء، وقــد المقبـوض قــد یكـون اتجــر فیـه وتقلــب، وقــد یكـون أكلــه ولـم یبــق منـه 
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یكــون باقیــا، فــإن كــان قــد ذهــب وجعــل دینــا علیــه كــان فــي ذلــك ضــرر عظــیم، 

وكــان هــذا منفــرا عــن التوبــة..، وإن كــان عــین المــال باقیــا فهــو لــم یقبضــه بغیــر 

اختیـــار صـــاحبه كالســـارق والغاصـــب بـــل قبضـــه باتفاقهمـــا ورضـــاهما بعقـــد مـــن 

ــاءهُ { عــالى :" العقــود، وهــو لــو كــان كــافرا ثــم أســلم لــم یــرده، وقــد قــال ت ــن جَ فَمَ

بِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ  ) سورة البقرة٢٧٥(} مَوْعِظَةٌ مِّن رَّ
)١(  

  الترجیح :

الــراجح فــي هــذه المســألة هــو القــول الأول إن المــال المحــرم المقبــوض برضــا    

صـــاحبه واختیـــاره لا یعـــاد إلیـــه وإنمـــا یـــذهب إلـــى بیـــت المـــال والمصـــالح العامـــة 

، لأن هذا هو ما تقتضـیه النصـوص الثابتـة كحـدیث ابـن اللتبیـة وفعـل للمسلمین

بمقاسمته أموال بعض عماله والتي استراب فیها أنهـا  –رضي االله عنه  –عمر 

أخــذت بســبب الولایــة، ولــم ینقــل إلینــا أنــه ردهــا إلــى أربابهــا فكــان مصــرفها بیــت 

  مال المسلمین.

لهــم علــى المعصــیة وتمكــین لهــم وفــي رد هــذه الأمــوال إلــى أصــحابها إعانــة     

مـــــن الجمـــــع بـــــین العـــــوض والمعـــــوض عنـــــه، وتشـــــجیع للفســـــاق علـــــى ارتكـــــاب 

ــم یمتنــع مــن القمــار، وكــذلك  المعاصــي، لأن المقــامر إذا علــم بــرد المــال إلیــه ل

  الزاني والكاهن ونحوهم.

ولكن باذل المال الحرام لارتكاب فعـل محـرم إذا لـم یتحقـق لـه مـراده لسـبب      

، فمن الممكن لولي الأمر معاقبته بمصـادرة مالـه أو بعقوبـة أخـرى ورد أو لآخر

  )٢( ماله إلیه.

مــن قیــاس هــذا المــال  –فــي الصــحیح عنــدهم  – ةوأمــا مــا ذهــب إلیــه الحنابلــ   

على المقبوض بعقد فاسد، فهو قیاس مع الفارق، لأن الرد في العقد الفاسد عند 

ا المـال المقبـوض بـدل العمـل الحـرام الفسخ یكون من الطـرفین كلیهمـا، بینمـا هـذ

                                                           

  )٢/٥٨٦(تفسیر آیات أشكلت، ابن تیمیة   (١)

  )٣٥١د. عباس الباز ( ،انظر أحكام المال الحرام (٢)
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لا یتــأتى فیــه الــرد مــن الطــرفین لانقضــاء المنفعــة وذهابهــا یقــول ابــن تیمیــة فــي 

الصـراط المســتقیم :" ومــن ظــن أنهــا تـرد علــى البــاذل والمســتأجر لأنهــا مقبوضــة 

بعقد فاسد فیجب ردها إلیـه كـالمقبوض بالربـا أو نحـوه مـن العقـود الفاسـدة فیقـال 

ض بالعقد الفاسد یجب فیـه التـراد مـن الجـانبین، فیـرد كـل منهمـا علـى له: المقبو 

الآخر ما قبضه منه كما في تقابض الربا عند من یقول المقبوض بالعقد الفاسد 

لا یملك... فإذا أقبضه إیاه عوضا عن منفعة محرمة قلنـا لـه: دفعتـه بمعاوضـة 

إذا كـان لـه فــي  رضـیت بهـا، فـإذا طلبــت اسـترجاع مـا أخــذ فـاردد إلیـه مـا أخــذت

  )١(بقائه معه منفعة".

  المطلب الثاني: مصرف المال الحرام، ومنه الفوائد البنكیة:

مر بنا أنه لا یجوز لحائز المال الحرام المجهول صاحبه أو المتعـذر رده       

إلیـــه أو المـــأخوذ برضـــا صـــاحبه لقـــاء عمـــل منكـــر، أن ینتفـــع بـــه فـــي مصـــالحه 

، ولا یـدفع ضـرائب مسـتحقة علیـه، ولا ینفـق منـه الخاصة، فلا یسد بـه دینـا عنـه

  على من یعوله إلا إذا تحقق فیهم وصف الفقر والمسكنة.

وفي الوقت نفسه لا یجوز رده إلى صاحبه إذا كـان لقـاء منكـر لمـا فیـه مـن     

إعانة على المعصیة، وهذا ینطبق على الفوائد البنكیة فإن تركها للبنوك یمكنهـا 

فــي الربــا، ولا ســیما إذا كانــت هــذه البنــوك أجنبیــة، فإنهــا قــد  مــن اســتثمارها ثانیــة

تتبرع بها إلى جمعیات خیریة وهي في الأغلب جمعیات كنسیة تبشیریة، وكثیرا 

مــــا نعمــــل هــــذه الجمعیــــات فــــي بــــلاد المســــلمین لتنصــــیرهم وفتنــــتهم عــــن دیــــنهم 

  وسلخهم عن هویتهم فما هو المصرف المشروع لهذا المال إذن ؟

صــرف المشـــروع لهـــذا المـــال هـــو إنفاقـــه فـــي المصـــالح العامـــة وجهـــات الم      

الخیـــر بمختلـــف أنواعهـــا ومیادینهـــا، كـــالفقراء والمســـاكین والیتـــامى وابـــن الســـبیل 

                                                           

  )٢٦٥اقتضاء الصراط المستقیم، ابن تیمیة ( (١)
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والجهــاد فــي ســبیل االله ونشــر الــدعوة إلــى الإســلام والمراكــز الإســلامیة، وإعــداد 

  )١( حسان.الدعاة ونشر الكتب الإسلامیة، وغیر ذلك من ألوان البر والإ

وقـــد جـــاء فـــي قـــرار مجمـــع الفقـــه الإســـلامي فـــي دورتـــه الثالثـــة المنعقـــدة فـــي     

عمــان بــالأردن بشــأن استفســارات البنــك الإســلامي للتنمیــة بخصــوص التصــرف 

في فوائد الودائـع التـي یضـطر البنـك الإسـلامي للتنمیـة لإیـداعها فـي المصـارف 

ك أن یحمـــي القیمـــة الحقیقیـــة الأجنبیـــة، قـــرر المجمـــع مـــا یلـــي: یحـــرم علـــى البنـــ

لأموالــه مــن آثــار تذبــذب العمــلات بواســـطة الفوائــد المنجــرة مــن إیداعاتــه، ولـــذا 

یجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام كالتـدریب والبحـوث وتـوفیر 

وســائل الإغاثــة وتــوفیر المســاعدات المالیــة للــدول الأعضــاء وتقــدیم المســاعدات 

مؤسســـات العلمیـــة والمعاهـــد والمـــدارس ومـــا یتصـــل بنشـــر الفنیـــة لهـــا، وكـــذلك لل

  المعرفة الإسلامیة.

وجاء عـن شـیخ الإسـلام ابـن تیمیـة أن مصـرف مثـل هـذه الأمـوال هـو أن       

.. حتى لو كان الرجل حصل بیده مـال حـرام .تكون في سبیل االله حیث یقول :"

دائـع أو رهـون وقد تعذر رده إلى أصـحابه لجهلـه بهـم ونحـو ذلـك أو كـان بیـده و 

أو عــوار قــد تعــذر معرفــة أصــحابها فلینفقهــا فــي ســبیل االله فــإن ذلــك مصــرفها، 

ومن كان كثیر الذنوب فـأعظم دوائـه الجهـاد فـإن االله یغفـر ذنوبـه كمـا أخبـر االله 

  ) سورة الصف١٢( "} یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ {في كتابه بقول سبحانه وتعالى : 

فــي ســبیل االله هــو أحــد المصــارف المشــروعة  والصــحیح أن مصــرف الجهــاد   

ولـــیس هـــو المصـــرف الوحیـــد،  ففـــي قصـــة مخـــاطرة أبـــي بكـــر فـــي قصـــة حـــرب 

جــاء فــي آخرهــا :  " فتصــدق بــه "، وفــي قصــة  –فــارس والــروم وكســبه الرهــان 

  بإطعامها الأسارى. –  –الشاة التي أخذت بغیر إذن أهلها أمر النبي 

أنه یقصد أن المصـرف الأمثـل لهـذه الأمـوال ویحمل ما جاء عن ابن تیمیة     

  هو الجهاد في سبیل االله ولا یقصد القصر على ذلك.

                                                           

  )٢/٤١٠فتاوى معاصرة، القرضاوي ( (١)
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بید أنـه قـد جـاء فـي بعـض الفتـاوى المعاصـرة مـا یـدل علـى وجـوب صـرف      

هــذه الأمــوال علــى الفقــراء والمســاكین خاصــة دون غیــرهم، فقــد جــاء فــي كتــاب 

الفوائـد التـي یحتسـبها لـه المصـرف فتاوى مصطفى الزرقا :" فعلیه أن یأخذ تلك 

الربـــوي عـــن ودائعـــه ویوزعهـــا علـــى الفقـــراء حصـــرا وقصـــرا فـــى الوقـــت الحاضـــر 

  )١(لأنهم أحد مصارفها الشرعي".

والصــحیح جــواز تعمــیم إنفاقهــا فــي وجــوه البــر المختلفــة وفــي مقــدمتها ســد      

ا علــى حاجـة الفقـراء والمســاكین، ولـیس فـي الأدلــة الشـرعیة مـا یــدل علـى قصـره

  جهة دون غیرها.

وقـــد یقـــال: كیـــف یجـــوز إطعـــام الفقـــراء والمســـاكین مـــن هـــذه الأمـــوال وهـــي      

  أموال محرمة ومكاسب خبیثة ؟

والجـــواب : أن هـــذه الأمـــوال لیســـت لعینهـــا كالمیتـــة والخنزیـــر فیحـــرم علـــى     

المســــلم أن یطعمهــــا غنیــــا كــــان أو فقیــــرا، إنمــــا یخبــــث بالنســــبة لشــــخص معــــین 

ن، وقـد دلـت الأدلـة مــن السـنة وآثـار الصـحابة علـى جـواز التصــدق ولسـبب معـی

بــه ومــر بنــا قــول الغزالــي فیــه :" وقــول القائــل: لا نرضــى لغیرنــا مــا لا نرضــاه 

لأنفســنا، فهــو كــذلك، ولكنــه علینــا حــرام لاســتغنائنا عنــه وللفقیــر حــلال إذ أحلــه 

فقـد رضـینا لـه الشرع له، وإذا اقتضت المصلحة التحلیل وجب التحلیل وإذا حـل 

  الحلال ".

هل یجـوز الإنفـاق مـن هـذه الأمـوال علـى الفقـراء مـن غیـر المسـلمین أو     

  على جمعیاتهم الخیریة ؟ 

نـــرى أنـــه لا مـــانع مـــن أن یعـــم نفـــع هـــذه الأمـــوال غیـــر المســـلمین الـــذین لا    

، " )٢(یناصبوننا العداء ولا یتربصون بنا الدوائر، " فإن في كل كبد رطبـة أجـرا "

                                                           

  )٦٠٢،٦٠١فتاوى مصطفى الزرقا ( (١)

 -بــاب فضــل ســقي البهــائم –)، مســلم ٢/٨٧٠( –بــاب الآبــار علــى الطــرق  –البخــاري  (٢)

)٤/١٧٦١(  
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ــهُ {واالله تعــالى یقــول:   ،)١(ودخــل رجــل الجنــة بســبب ســقایته كلبــا" ــاكُمُ اللَّ لاَ یَنْهَ

وهُمْ وَتُقْسِطُوا  عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُم مِّن دِیَارِكُمْ أَن تَبَرُّ

ـــة) ســـورة ا٨} (إِلَـــیْهِمْ إِنَّ اللَّـــهَ یُحِـــبُّ الْمُقْسِـــطِینَ  وفـــي حـــدیث الشـــاة  ،لممتحن

  بإطعامه الأسارى، وقد كانوا كفارا. المأخوذة بغیر إذن أهلها أمر النبي 

وكذلك لا مانع من التبرع ببعض هذه الأموال للجمعیات الخیریة ولو كانـت     

أجنبیة ما دامت أنشطتها إنسانیة وأغراضها نبیلة ولا تمارس أنشطة تبشـیریة أو 

  لمین أو أمورا منكرة عقلا وشرعا.أعمالا عدائیة للمس

ومن نافلة القول أن الأولیة في الإنفاق لفقراء المسلمین ومصالحهم العامـة،     

  فإذا فضل شيء فیجوز توجیهه إلى الجهات غیر الإسلامیة.

  .حكم الأنفاق من هذه الأموال على بناء المساجد - 

لة بـین مجیـز اختلفت فتاوى العلماء القدامى والمعاصرین في هذه المسأ

ومـــانع، والـــذي تطمـــئن إلیـــه الـــنفس أنـــه یجـــب أن تكـــرم بیـــوت االله عـــن 

المــال الحــرام، ولا یصــح تكــریم هــذه الأمــوال بإنفاقهــا فــي المســاجد، وقــد 

إِنَّمَـا { أضاف االله المساجد لنفسـه إضـافة تشـریف وتعظـیم بقولـه تعـالى:

ــلاَةَ وَآتَــى یَعْمُــرُ مَسَــاجِدَ اللّــهِ مَــنْ آمَــنَ بِاللّــهِ وَالْیَــوْ  مِ الآخِــرِ وَأَقَــامَ الصَّ

) ١٨} (الزَّكَاةَ وَلَمْ یَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن یَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتـَدِینَ 

  فینبغي صیانة بیوت االله عن المال الخبیث. ،سورة التوبة

وقــد حــرص أهــل الجاهلیــة بفطــرتهم علــى بنــاء الكعبــة مــن المـــال      

ل دون غیره، فقد ذكر ابن هشـام فـي سـیرته أن قریشـا لمـا أجمعـوا الحلا

أمرهم على هدم الكعبة وإعـادة بنائهـا مـن جدیـد قـام أبـو وهـب عائـذ بـن 

فتنـــاول مـــن  –  –خـــال عبـــد االله أبـــي الرســـول  )٢(عمـــران بـــن مخـــزوم

                                                           

  )١/٧٥( -باب الماء الذي یغسل به شعر الإنسان..... –البخاري  (١)

وقال ابن اسحاق: قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم، ولعل  (٢)

  هذا الراجح.
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الكعبــة حجــرا فوثــب فــي یــده حتــى رجــع إلــى موضــعه فقــال :" یــا معشــر 

نائهــا مـــن كســـبكم إلا طیبــا، لا یـــدخل فیهـــا مهـــر قــریش لا تـــدخلوا فـــي ب

  )١(بغي ولا بیع ربا ولا مظلمة أحد من الناس".

فـــإذا كـــان الجـــاهلیون حریصـــین علـــى ألا یبنـــى بیـــت االله مـــن مـــال     

حرام، فنحن المسلمین أولى بهذا مـنهم، فیكـون مصـرف هـذا المـال إلـى 

 الجمعیات الخیریة والمصالح العامة للمسلمین.

                                                           

)، وفي روایـة أخـرى :" لا تجعلـوا فـي نفقـة هـذا البیـت ١/١٥٠هشام (السیرة النبویة، ابن  (١)

شیئا أصبتموه غصبا، ولا قطعتم فیه رحما ولا انتهكتم فیه ذمة أحد بیـنكم وبـین أحـد مـن 

  الناس



  

 
  

  

} ٦١٥ {

 

  بالإسكندریة –كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  اال ا ور  ا اي

  ة: أهم النتائج التي توصلنا إلیها:الخاتم

ــــــبعض  -١ حرمــــــة الفوائــــــد المصــــــرفیة، وأن الادعــــــاءات والفتــــــاوى الشــــــاذة ل

  المعاصرین لا تقوى على خرق إجماعات الأمة في تحریمها.

 التخلص من المال الحرام له حالتان: -٢

الحالــــة الأولـــــى: إذا أخـــــذ المـــــال جبـــــرا مـــــن مالكـــــه فإنـــــه یرجـــــع إلـــــى 

ـــــــي مصـــــــالح صـــــــاحبه، فـــــــإن تعـــــــذر رده ف یصـــــــرف ف

  المسلمین.

الحالــة الثانیــة: إذا أخــذ المــال برضــا مــن صــاحبه، فــإن للعلمــاء فــي 

المسألة ثلاثة أقوال أرجحها هو أن لا یعاد المال إلـى 

صـــاحبه بـــل یصـــرف فـــي مصـــالح المســـلمین فهـــذا مـــا 

  یقتضیه العمل بالنصوص الشرعیة.

المســلمین مصــرف المــال الحــرام یكــون فــي للفقــراء والمســاكین ومصــالح  -٣

العامــة وفــي كــل المجــالات، وتحدیــد مصــرف دون آخــر لــم یــرد بــه نــص 

  شرعي. 

یجــوز إنفــاق المــال الحــرام إلــى الكفــار والجهــات الخیریــة التــي لا تباشــر  -٤

الأعمال التنصیریة أو المعادیـة للمسـلمین، ولكـن بعـد سـد حاجـات فقـراء 

 المسلمین والمصالح العامة لهم.

ء المسـاجد مـن الأمـوال المحرمـة علـى أقـوال اختلف العلماء في حكـم بنـا -٥

عــدة، ویــرى الباحثــان تنزیــه المســاجد والمصــاحف عــن الأمــوال المحرمــة 

 لقدسیتهما ومكانتهما في قلوب المسلمین.   
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  قائمة المراجع

بیــروت  ،الأحكــام الســلطانیة، علــي بــن محمــد المــاوردي، دار الكتــب العلمیــة -

١٩٨٢ .  

عبـــــاس البـــــاز، ط. الثانیـــــة، دار النفـــــائس، الأردن د.  ،أحكـــــام المـــــال الحـــــرام -

١٩٩٩  

إحیاء علوم الدین، أبو حامد الغزالي، ط. الأولى، دار الكتب العلمیـة بیـروت  -

٢٠٠٠ 

اقتضــــاء الصــــراط المســــتقیم، أحمــــد عبـــــد الحلــــیم ابــــن تیمیــــة، مكتبــــة الســـــنة  -

  المحمدیة، القاهرة.

  ١٤١٥بیروت،  الإقناع، محمد الخطیب الشربیني،  دار الفكر، - 

ــدین الكاســاني -   ت. علــي معــوض وعــادل أحمــد،  ،بــدائع الصــنائع، عــلاء ال

 م.١٩٩٧دار الكتب العلمیة، بیروت، 

  ١٩٩٢بیروت  ،التلخیص الحبیر، ابن حجر العسقلاني، دار الفكر -

الجــامع لأحكــام القــرآن، محمــد بــن أحمــد القرطبــي، مؤسســة مناهــل العرفــان،  -

  بیروت

ــــدر المختــــارحاشــــیة رد ال  - ــــى ال ــــار عل ــــن عابــــدین (ت.  ،محت محمــــد أمــــین ب

  .١٩٦٦ط. الثانیة، دار الفكر، بیروت،  ،،هـ)١٢٥٢

ط.  ،المـاوردي، علـي بـن محمـد -الحاوي الكبیـر، علـي بـن محمـد المـاوردي  -

تحقیــق علــي معــوض وعــادل أحمــد)، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، (الأولــى، 

١٩٩٤.  

ــــــن شــــــرف  - ــــــى ب ــــــوويروضــــــة الطــــــالبین، یحی ــــــب   ،الن ــــــة، المكت ط. الثانی

 هـ.١٤٠٥الإسلامي، بیروت، 



  

 
  

  

} ٦١٧ {

 

  بالإسكندریة –كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

  اال ا ور  ا اي

تحقیـق شـعیب (ط. الرابعـة عشـرة،  ،زاد المعاد، محمد بـن أبـي بكـر ابـن القـیم -

  .١٩٨٦الأرناؤوط  وعبد القادر الأرناؤوط)، مؤسسة الرسالة، بیروت، 

ســـــلیمان بـــــن الأشـــــعث السجســـــتاني، دار الكتـــــب العلمیـــــة،  ،ســـــنن أبـــــو داود -

  بیروت.

  دار الفكر، بیروت. ،أحمد بن الحسین ،سنن البیهقي  -

  السیرة النبویة، عبد الملك بن هشام، دار إحیاء الكتب العربیة. -

  المكتبة السلفیة، المدینة. ،منصور بن یونس البهوتي ،شرح منتهى الإیرادات -

تحقیـق مصـطفى الأغـا)، (ط. الثالثة،  ،محمد بن إسماعیل ،صحیح البخاري -

  )١٩٨٧ن الكثیر، بیروت، دار اب

، دار إحیــاء التــراث العربــي، )تحقیــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي(، صــحیح مســلم -

  بیروت.

تحقیـق حسـنین محمـد مخلـوف)، (، تقي الدین أحمد بـن تیمیـة الفتاوى الكبرى -

  دار المعرفة، بیروت

  . ١٩٩٠فتاوى معاصرة، یوسف القرضاوي، دار القلم، الكویت،  -

  .١٩٧٤بن مفلح، المكتب الإسلامي، دمشق  المبدع، محمد -

جمـع وترتیـب عبـد الـرحمن  ،مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیـة، -

  م.١٩٩٧بن محمد النجدي، 

 المغني، عبد االله بن أحمد بن قدامة، مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض. -

رة محمــــد بــــن أحمــــد بــــن رشــــد، مكتبــــة الســــعادة، القــــاه ،المقــــدمات الممهــــدات -

١٩٠٧.  


